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حصائـدُ الألسـن

تاريخ الإضافة: الخميس, 29/06/2017 ‐ 18:12

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
الأخلاق والآداب
وصايا ونصائح

    إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده اله

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لا شرك له وأشهدُ أن محمداً عبده

ورسوله أما بعد:

مقدمـة:

يوماً قريباً منه ونحن سفر، فأصبحت ه عليه وسلم فال صل مع النب ه عنه قال: كنتال عن معاذ رض

نسير ، فقلت: يا رسول اله: أخبرن بعمل يدخلن الجنّة ويباعدن عن النّار؟ قال: (لقد سألت عن عظيم ،

وإنّه ليسير عل من يسره اله عليه: تعبد اله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤت الزكاة، وتصوم

رمضان، وتحج البيت)، ثم قال: ( ألا أدلّك عل أبواب الخير؟ الصوم جنّة ، والصدقةُ تطف الخطيئة كما

حت ( هم عن المضاجعجنوب تتجاف ) جوف الليل ) قال: ثم تلا ف وصلاةُ الرجل ، النّار الماء يطف

بلغ (يعملون) ثم قال: ( ألا أخبرك برأس الأمرِ ، وعمودِه، وذروة سنامه)، قلت: بل يا رسول اله قال:

(رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاةُ، وذروةُ سنامه الجهاد ) ثم قال:( ألا أخبرك بملاك ذلك كلِّه؟) قلت:
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لّمه: وإنّا لمؤاخذون بما نتال يا نب : فقلت ( عليكَ هذا كف ) :ه، قال: فأخذ بلسانه وقاليا رسول ال بل

به؟ فقال: (ثلتك أمك يا معاذ ، وهل يب الناس ف الناّرِ عل وجوههم أو عل مناخرهم إلا حصائدُ

ألسنتهم) رواه أحمدُ والترمذي وابن ماجة – إرواء الغليل برقم 413.

فأكثر الذنوب عن طريق الألسنة:

بالألسنة عبِد غير اله تعال ، وبالألسنة حم بغير حم اله ، وبالألسنة احدثت البدعُ ، وبالألسنة قطعت

أرحام ، وبالألسنة نزفت دماء ، وبالألسنة عذِّب مظلومون، وبالألسنة طُلّقت نساء بريئات ، وبالألسنة نُهبت

أموال. فلا بد من الحديث عن اللسان وعن خطرِه ، لنحذر من شره ، ولننجوا من النّار. فسنتلم عن

.صدِّه عن الشر منه ، ولنجاهد أنفسنا ف قبيح يخرج من اللسان للتحذير من كل حصاد الشر

الآيات ف اللسان:

قال تعال ( ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيب عتيدٌ ) سورة ق 18 .

وقال تعال ( يوم تشهدُ عليهم إلسنتُهم وأرجلُهم بما كانوا يعملون ) النور 24.

الأحاديث ف اللسان:

متفق ( الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ه واليومبال من كانَ يؤمن ) ههريرة قال: قال رسول ال 1- عن أب

عليه.

2- عن بلال بن الحارث قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم ( إنّ الرجل ليتلم باللمة من رضوان

لّمليت يوم القيامة، وإنّ الرجل له بها رضوانه إل هتُب الأن تبلغ ما بلغت، في ما يظن ،ه تعالال

باللمة من سخط اله ، ما يظن أن تبلغَ ما بلغت، فيتُب اله عليه بها سخطَه إل يوم القيامة ) صحيح
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الجامع 1615 .

3- عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم ( أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتُك،

وأبك عل خطيئتك) صحيح الجامع 1388 والصحيحة رقم 888 .

4- عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم (أكثر خطايا ابن آدم ف لسانه ) الصحيحة

رقم 534.

5- وعن أب هريرة قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم (أكثر الناس ذنوباً ، أكثُرهم كلاماً فيما لا

يعنيه) صحيح الترغيب والترهيب.

6- وعن سهل بن سعد قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم (من يضمن ل ما بين لحييه وما بين

رجليه، أضمن له الجنّة) متفق عليه.

7- قال رسول اله يوماً لأصحابه ( أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعٌ، فقال:

إنّ المفلس من أمت من يأت يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأت وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل

مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعط هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتُه قبل

أن يقض ما عليه، اخذ من خطاياهم، فطُرحت عليه، ثم طُرِح ف النّار) رواه مسلم.

8- وعن جابر رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم ( إنّ من أحبم إل وأقربم منَّ مجلساً

يـوم القيامـة أحسـنم أخلاقـاً ، وإن أبغضـم إلـ وأبعـدكم منَّـ يـوم القيامـة الثرثـارون، والمتشـدّقون،

والمتفيهقون ، قالوا: يا رسول اله ما المتفيهقون؟ قال: المتبرون) صحيح الجامع رقم 2197

والنصوص ف الأمر بحفظ اللسان والتحذير من خطره كثيرة جداً .
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وأما كيف كانَ السلف الصالح مع ألسنتهم؟ فإليك بعض المواقف:

1- دخل عمر بن الخطاب يوماً عل أب بر الصديق رض اله عنهما وهو يجبذُ لسانَه ، فقال عمر: مه ،

غفر اله لك ، فقال له أبوبر ( إنّ هذا أوردن الموارد ) صحيح الترغيب والترهيب وهو ف الموطأ.

2- قال عبد اله ابن زكريا (عالجت الصمت عشرين سنة ، فلم أقدِر منه عل ما اريد )

ِّأن فنويت ،إنساناً أن أصوم يوماً ، فأجهدن كلَّما اغتبت أن وهب يقول ( نذرت ه بن3- وكان عبد ال

كلَّما اغتبت إنساناً أن أتصدَّق بدرهم ، فمن حب الدراهم تركت الغيبة ) قال الذهب معلّقاً عل هذا القول

(هذا واله كانَ العلماء ، وهذا هو ثمرةُ العلم النافع) سير أعلام النبلاء.

.(من صحب الربيع بن خثيم عشرين عاماً ما سمع منه كلمةً تعاب أخبرن) التيم 4- قال ابراهيم

5- قال ابن مسعودٍ رض اله عنه ( يا لسانُ: قل خيراً تغنم ، است تسلم من قبل أن تندم ) السلسلة

الصحيحة رقم 534 .  والآثـار عن السلــفِ كثيــرةٌ .

 نتائج عدم حفظ اللسان:

تأت مات التتأمر بحفظ اللسان عن الشر. والاستهانةُ بالمحر ورسوله الت ه تعال1- الاستهانةُ بأوامرِ ال

عن طريق اللسان .

2- نقصـانُ الإيمـانِ بـاله واليـوم الآخـر لحـديث (مـن كـانَ يؤمــن بـاله واليــوم الآخــر ، فليقـل خيــراً أو

ليصمت) متفق عليه. فعند الوقوع ف أعرض الناس وحصائد الألسن يون الإيمانُ ناقصاً .

3- الاستهانةُ بالرقيبِ العتيد ، وقد يعتقدُ برقابة البشر فيحسن ألفاظَه تجاههم.
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4- نقصانُ الإيمانِ بالجنّة والنّار وعذاب القبر والإيمانِ بالقدر .

5- ظهور بعضِ الأمراض القلبية ومنها الحسدُ والبر والبغضاء وغيرها .

فمـا هـ حصائــدُ الألسـُن؟

مناخرهم إلا وجوههم أو عل النّار عل ف النَّاس به عليه وسلم ( وهل يال ه صلقال رسول ال        

حصائدُ ألسنتهم) أحمد والترمذي وابن ماجة – ارواء الغليل 413 .

  وهذه بعض حصائد الألسن:

ـه تعـالال ـذب علـومـن صـور الشـرك عـن طريـق اللسـان: ال :والخفـ والأصـغر (1)  الشـركُ: الأكـبر

، ه تعالبغير ما أنزل ال والتحاكم مه عليه وسلم ، الفتوى بلا علم ، الحال ه صلرسول ال ذب علوال

دعاء غير اله تعال ، سؤال الهانِ والعرافين ، الحلف بغير اله تعال ، الاستعاذةُ والاستغاثةُ بغير اله

تعال ، إنار اسم من أسماء اله أو صفة من صفاته ، سب اله ورسوله والقرآن والسنّة والملائة والرسل

وهذا .

(2)  ومن حصائد الألسن: البِـدَعُ: فف الحديث (إنّ اله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حت يدعَ

بدعتَه) وقد تون هذه البدعُ ف العقيدة أو الصلوات أو الأذكار أو الأدعية .

(3)     اليمين الاذبةُ عمداً: وه اليمين الغموس.

(4)     شهادةُ الزور .

(5)     القذف ، والبهتانُ والافتراء مثل رم أتباع السلف أهل الحديث ببغض الأئمة وتفير الناس .
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(6)     الذب: ومنه:

ه صلرسول ال ه بن عامرٍ قال: ( أتفعن عبد ال ،شي وليس مع الدّاع أ‐  دعوة الصغير لأخذ شي

اله عليه وسلم ف بيتنا وأن صب ، قال: فذهبت أخرج لألعب ، فقالت أم: يا عبد اله تعال أعطيك ، فقال

رسول اله صل اله عليه وسلم ( ما أردت أن تعطيه؟ قالت تمراً ، فقال رسول اله أما أنّك لو لم تعطيه

شيئاً كتبت عليك كذبة) الأحاديث الصحيحة رقم (748).

ب‐  ومن الذب التحدُّث بل ما يسمع لحديث ( كف بالمرء أن يحدِّث بل ما سمع ) صحيح الجامع

(4358). لأن ليس كل ما يسمع يقال ففيه الصدق وفيه الذب.

ج‐  ومن الذب التحدُّث بالذبِ لإضحاكِ الناس ، لحديث ( ويل للذي يحدِّث فيذُب ، ليضحكَ به

القوم ، ويل له ، ويل له ) صحيح الجامع (7013) .

(7)     ومن حصائد الألسن : النميمة لحديث ( لا يدخل الجنّة نمام ) متفق عليه .

ومن حصائد الألسن : الغيبةُ وه كما ف الحديث (الغيبةُ أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه )   (8)

صحيح الجامع (4062) . وف رواية ( الغيبةُ ذكرك أخاك بما يره ) صحيح الجامع (4063)

:ومـن الغيبـة

1‐ قول القائل ( نعوذ باله من قلَّة الحياء ) أو ( نعوذ باله من الضلال ) إذا ذُكر شخص أمامه فإنّه يجمع

بين ذم المذكور  ومدح النفس .

.بقصد السخرية أو سمين أو طويل تجوز غيبتُه ، أو هذا قصير 2- قول القائل هذا صغير
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3‐ التساهل ف غيبة العاص والفاسق والمخالف مطلقاً إلا المجاهر .

4‐ قول: هذا هندي أو أردن أو عجم أو بدوي أو نجار ، إن كان قاله تحقيراً أو انتقاصاً .

9) )     ومن حصائد الألسن: إفشاء السر وهذا من الخيانة ف الأمانة .

(10)     ومن حصائد الألسن: السخريةُ والاستهزاء والتنابز بالألقاب .

(11)     ومن الحصائد : الغنـاء المحرم الذي يثير الشهوةَ أو السخرية أو غيرها.

(12)   ومــن حصائــد الألســن : الشعــر وخاصــةً الــذي فيــه شــركٌ وفســوق وغلــو بــالرسول أو الأوليــاء أو

الصالحين ، أو إنار البعث والنشور ، أو بذكر النساء والحث عل الفاحشة والزنا ، أو مدح المرء بما

ليس فيه أو الهجاء . وعن أب هريرة قال: قال رسول اله ( لأنْ يمتل جوف رجل قيحاً حت يرِيه ( يغلَبه) ،

المباح فهو الذي لا يشغل عليه – صحيح الجامع (4925). أما الشعر شعراً ) متفق له من أن يمتل خير

عن التابِ والسنّة والدعوة إل اله تعال ، ويون ف الأذكارِ والمواعظ والرقائق والحم ، لحديث (إنّ

. ه قبيحوقبيح حسنُه حسن كلام عليه – صحيح الجامع (2215). والشعر مةٌ) متفقمن الشعرِ ح

والحرج والعداوة السخرية والضيق ي إلغير المباح الذي يؤد ن: المزاحومن حصائد الألس      (13)

وغيرها من المفاسد.

(14)     ومن الحصائد: الجدال والمراء الذي يؤدي إل الخصومة والبغضاء .

(15)   ومن الحصائد: سب المسلم ولعنه لحديث ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق عليه. عن

أب الدرداء قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم ( إنّ العبدَ إذا لعن شيئاً صعدت اللعنةُ إل السماء ،

فتُغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبطُ إل الأرضِ ، فتُغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذُ يميناً وشمالا ، فإذا لم
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تجد مساغاً ، رجعت إل الذي لُعن فإن كانَ لذلك أهلا ، وإلا رجعت إل قائلها ) صحيح الجامع (885).

(16)   ومن الحصائد: الدعاء عل النفسِ والأولاد والأموال والخدم :‐ عن جابر قال: قال رسول اله

صل اله عليه وسلم ( لا تدعو عل أنفسم ، ولا تدعو عل أولادكم ، ولا تدعو عل خدمم ، ولا تدعو

عل أموالم ، لا توافقوا من اله ساعةً ، يسأل  فيها عطاء فيستجاب لم ) صحيح الجامع الصغير

(7144). ومن الأدعية المنتشرة ف بلاد المسلمين: ( اله يلعنك ، اله يقطعك ، روح قلب ورب غضبان

عليك ، داهية تخيبك ، سبعة شلُّوك ، اله يغربلك ، اله يأخذك ، يبعث لك حم ، العين تسفأك ) وهذا .

(17)     تحريم قول العبد: هذا من أهل الجنّة ، أو من أهل النار أو لا يغفر اله له .

(18)     ومن حصائد الألسن: الطعن ف الأنساب والفخر بالأنساب .

(19)  ومن الحصائد : الفحش وبذاء اللسان: لحديث ( ليس المؤمن بالطعانِ ولا اللعان، ولا الفاحشِ ولا

البذي ) صحيح الجامع (5257) .

(20)  ومن الحصائد: الاستغفار للمشركين والفّار: قال تعال ( ما كانَ للنب والذين آمنوا أن يستغفروا

للمشركين ، ولو كانوا أول قرب من بعدما تبين لهم أنَّهم أصحاب الجحيم ) التوبة 113 .

(21)  ومن الحصائد : المدح ف الوجه . قال رسول اله ( إذا رأيتُم المدّاحين فاحثُوا ف وجوههِم التراب

) رواه مسلم . وعن معاوية قال: قال رسول اله ( إياكم والتمادح فإنّه الذبح ) صحيح الجامع (2671) .

(22)  سب الشيطان والديك والدابة: قال رسول اله صل اله عليه وسلم (لا تسبوا الشيطانَ ، وتعوذوا

باله من شره) صحيح الجامع (7195). وقال رسول اله صل اله عليه وسلم (لا تسبوا الريح فإنها من

روح اله ، تأت بالرحمة والعذاب ، ولن سلوا اله من خيرها وتعوذوا باله من شرها) صحيح الجامع (
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وقال رسول اله صل اله عليه وسلم ( لا تسبوا الديك فإنه يوقظُ للصلاة ) أبو داود – صحيح الجامع

(7191) وعنـدما قـالت المـرأة للناقـة (اللهـم ألعنهـا ، قـال رسـول الـه ( خـذوا مـا عليهـا ، ودعوهـا فإنَّهـا

ملعونة) رواه مسلم .

فما هو علاج اللسان الذي يقع ف الشر؟

1- معرفةُ عظمة اله تعال وأسمائه وصفاته يؤدي إل تعظيم حرماته .

2- معرفةُ نعيم الجنّة وعذابِ النّار والقبر .

3- تذكر الموتِ وقصر الأمل .

4- قراءة التب وسماع الأشرطة الت تحذّر من أخطارِ اللسان وحصائده.

5- الإكثار من الطاعات والقربات حت تزيد الحسنات فتوزنُ السيئاتِ .

6- ومن العلاج: الصمت لحديث ( رحم اله عبداً قال خيراً فغنم أو ست عن سوء فسلم ) صحيح

الجامع (3490). وحديث ( من كان يؤمن باله واليوم الآخر ، فليقل خيراً أو ليصمت ) متفق عليه.

7- مصاحبةُ أهل الصلاح والتقوى من أهم أسباب علاج آفات اللسان.

8- تنفير الشيطانِ بالاستعاذة باله منه وقراءة القرآن وخاصةً المعوذات والبقرة .

9- الاشتغال بالطاعات كالعلم والتعليم والصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن .
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10-   السع لتنقية القلب وعلاجه من الأمراض ومحاسبة النفس دائماً.

 ومن ثمرات حفظ اللسان:

1- الفوزُ برضوانِ اله تعال والجنّة .

2- إن الذي يحفظ لسانه من أفضل المسلمين ومن أحب الناس إل رسول اله وأقربهم منه مجلساً يوم

القيامة.

3- أنه ناج من عذاب اله لحديث ( من صمت نجا ) أحمد والترمذي – صحيح الجامع (6243).

4- العلاقةُ الطيبةُ مع الخلق .

5- إراحةُ النفسِ من المتاعب والهم والمشاكل .

وآخــر دعــوانا أن الحمــد له رب العالميــن.
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